باجيت اليه ولا تحملت فيه نصبا وكان المستنصر العلوق صاحب مصر بلغه ما فعل المعز من قطع
الخطفة له وخطبته للقايم بامر الله فكاتب المعز وتهدده فلما بلغ كتابه المعز اغلظ عليه
في الجواب فكلف الوزير الجرجاني على ماذكر ابن بسام العربى العبور اليه وكانت بطون من بنى
عامر بن صعصعة زغب وعدى ولا تيخ ورياح وغيرهم تنزل بالمصعيد لا يببح لهم بالرحيل
ولا يخلى بينها ربين اجازة النيل فافرج لهم الجرجانى عن السبيل واذن لهم في المعزامنية
طاه طال ما سرت اليها اطماعهم وعلقت عليها اسماعهم وابصادهم فغشيه
منهم سيل العدم ورماه منهم بدولون ابنت الرقم فتهاون العزيهم اولا فشغلهم بخدمته
واثغلهم باعباء نعمته وهم في اثناء ذالك يتمرسون بحياته ويدبون الى انصاره وحماتة
ويطلعون على مقالتة وعوراته حتى بان لهم شانه وهان عليهم سلطانه فجاهدوه بالعداوة
وارادوه على الاتاوه فاغص الجرجانى اهل افريقية بريقهم حاجة كانت في نفسه من افساد
هذه البلاد تعجل قضاها انتهى ما لابن بسام باختصار وقال ابن الاثيران الذي
اقطع العرب النيل الوزير البازوزي استوزره المستتصر العلوبي ولم يكن من اهل الوزارة وانما
كان ذالك من اهل التناية والفلاحة فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله كان يخاطبهم
بعبدة فخاطب البازوزي بصنيعته فعظم عليه ذالك وعاتبه فلم يرجع الى ما يجب فاكثر
الوقيعة في المعزواغرى به المستنصر وشرعوا في ارسال العرب الى العرب فاصلحوا بين بنى زغبه
ورباح وكانت بينهم حروب وحقود واعطوهم اموالا وامروهم بقصد القيروان وملكوهم كلما
يفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد واختلف فيما اعطوهم من المال قيل لكل يدرة ودينار
وا ختلف وقيل غير ذالك فدخل العرب افريقية وكتب المعزبل البازوزي الى المعز اما بعد فقد
رسلنا اليكم خيولا فحولا/ وحملنا عليها رجالا كهولا / ليقضي الله امرا كان مفعولا
فلما دخلوا برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى خالية من الاهل لان زناته كانوا اهلها
فابادهم المعزفاقامت العرب بها واستووا عليها وكانوا في اطراف البلاد وبلغ ذالك المعز فاحتقرهم
وكان المعز لما رءا تقاعد صنهاجة عن قتال زناته اشترى العبيد ووضع لهم في المعطا
فاجتمع له ثلاثون الف مملوك واقلعت العرب فملك بنوز غبه مدينة طرابلس سنة ست
واربعين واربعماية فتتابعت رياح والاثبيح وبنوعذى الى افريقية واقطعوا السبيل
وعثوا في الارض وارادوا الوصول الى القيروان فقال موسى بن يحي المراد يين ليس العبارة
عندي بارض فقالوا كيف تحب ان تمنع فاخذ سباطا فيسطه ثم قال لهم من يدخل الى وسط
هذا السباط من غير ان يمشى على طرفه قالوا لا يقدر على ذالك فقال فهكذا القيروان
خذوا شيئا فشيئا حتى لا يبقى الا القيروان فخذ وهاجر قالوا انك لشيخ العرب واميرها وانت
المقدم عليها ولسنا نقطع امرا دونكم ثم قدم امراء العرب الى المعز فاكرمهم وبذل لهم